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الصفحة الرئیسیةالاربعـاء 28 ذو الحجـة 1422 ھـ 13 مارس 2002 العدد 8506

 

قمة الأمیر عبد الله... و«الفیتو»
الشاروني بعد «الفیتو»

الأمیركي
ما ھو معروف ان ھنالك خمس دول في العالم تتمتع بامتیاز استعمال حق النقض

(الفیتو) في مجلس الامن عند التصویت على اي قرار. وھذه الدول المصنَّفة كبرى ودائمة العضویة في المجلس ھي الولایات المتحدة
والصین وروسیا (التي كانت الجزء الاكبر من الاتحاد السوفیاتي الذي تساقط) وبریطانیا وفرنسا.

وفي ضوء تطورات النزاع الفلسطیني ـ الاسرائیلي والصراع العربي ـ الاسرائیلي عموماً یسود انطباع بأن مسألة «الفیتو» ھذه إنما تم
استنباطھا فقط لحمایة اسرائیل بدلیل ان ھذا السلاح لا یسُتعمل، ومن دولة واحدة فقط ھي أمیركا، إلاَّ في حالات تتعلق بالدولة العبریة. فإذا

كان ھنالك عدوان اسرائیلي، على العرب بالطبع، وتقدمت الدولة العربیة المعتدى علیھا بشكوى فإن ھذه الشكوى في معظم الاحیان مصیرھا
الرفض بسبب «الفیتو» الذي تستعملھ امیركا بالذات لرد الادانة عن اسرائیل مع ان العدوان حاصل ولا یمكن المجادلة في طبیعتھ، أما اذا

كانت ھنالك شكوى من اسرائیل على دولة عربیة ما فإن ھذه الشكوى تلقى من الاھتمام الامیركي ما یجعل ادانة الطرف المشتكى علیھ سھلة
وقویة.

ومن النادر ان یكون «الفیتو» استعُمل بما یزعج اسرائیل في شيء، الأمر الذي یعني ان ھذا السلاح كان من اجل حمایة اسرائیل فقط. وعدم
استعمالھ على النحو الموضوعي ھو الذي جعل اسرائیل تتمادى في العدوان وتفعل ما تشاء بأراضي الغیر واجواء الدول الاخرى ما دامت

المسألة لن تنتھي الى اكثر من شكوى وما دام مصیر ھذه الشكوى ھو الصد بسبب «الفیتو» متمثلاً بالمندوب الامیركي الذي یرفع یده
للإعلان عن انھ ضد مشروع قرار الادانة لاسرائیل.

مع بدایة المرحلة الشارونیة صار ھنالك ما یجوز اعتباره «فیتو» جدیدا وصارت اسرائیل الشارونیة بالذات العضو السادس في مجموعة
الدول التي تملك ھذا السلاح التدمیري عندما لا یتم استعمالھ وفق المنطق والعدل. بل انھ لیس من المبالغة القول ان «الفیتو» الشاروني ھو

الأكثر خطراً على الاستقرار الدولي من اسلحة الدمار الشامل ومن تھدیدات تنظیم «القاعدة» الذي ما زال یشغل البال الامیركي ویتزاید
الحدیث في شأنھ.

ویتمثل «الفیتو» الشاروني برفض كل محاولة جدیة للسلام وتطویق اي جھود یكون ھدفھا فتح ثغرات في الجدار المتصلب المعادي للسلام.
وخطورة ھذا «الفیتو» ان المجتمع الدولي لا یتصدى لھ بالشكل الكافي، ومن ھنا ان كل محاولة جادة لتحقیق تسویة تتعثر لأن ارییل شارون
یقول لھا: لا، وعندما یقول فإن المحاولة تتراجع او تتعثر، بدلیل ما حدث للمحاولة الفرنسیة وللمحاولة الالمانیة ولمحاولات اخرى مصدرھا

روسیا.

ھل ھذا جائز؟ وھل من المعقول ان یتعامل المجتمع الدولي مع ھذا التمرد الشاروني على نحو ما نراه یتعامل، اي الرضوخ للارادة الشارونیة
الرافضة لأي محاولة تستھدف انقاذ العملیة السلمیة التي باتت بعد مؤتمر مدرید لا تخص دولاً دون اخرى وإنما تخص كل دول العالم؟

بالطبع لیس جائزاً. و«الفیتو» الشاروني على المحاولات الجادة للتھدئة وإنھاء النزاع الفلسطیني ـ الاسرائیلي وفتح الطریق امام إنجاح
العملیة السلمیة سیستمر ما دام «الفیتو» الامیركي ضد اي ادانة لاسرائیل المعتدیة قائماً. عسى ولعل تكون «الرؤیة السعودیة» التي طرحھا

ولي العھد الامیر عبد الله بن عبد العزیز ھي المحاولة التي في حال طرحھا كمبادرة باسم العرب من دون تحفظات من ھنا واعتراضات من
ھناك، لقیت القبول الامیركي بھا كصیغة غیر مجتزأة فإن «الفیتو» الشاروني سیضعف ثم یذوي بعد ذلك ولا یعود الاستقرار الدولي تحت

رحمة سفاح في منصب رئیس حكومة. ومن المھم التوضیح بأن «الرؤیة» المشار الیھا تبقى مجرد افكار منسوبة الى ولي العھد السعودي
ولا یمكن اعتبارھا مبادرة ما دام لیس ھو من اعلن نصھا.

وھذا الوضع الشاذ برمتھ ھو ما نفترض ان القمة العربیة الدوریة الثانیة التي ستنعقد في العاصمة اللبنانیة والتي ستكون عملیاً «قمة الامیر
عبد الله بن عبد العزیز» اواخر ھذا الشھر ستأخذه في الاعتبار وبحیث یكون ھنالك نوع من التركیز على انھ من غیر الجائز ان اي خطوة
عربیة في اتجاه التسویة تبقى عرضة للتراجع ما دامت مھدَّدة بالموقف الاسرائیلي المتعنت والذي یضع ما یجوز اعتباره «الفیتو» علیھا

فتتجاوب الادارة الامیركیة مع ھذا «الفیتو» وتستعمل بدورھا «الفیتو» الخاص بھا على بقیة دول العالم وبالذات الدول الاوروبیة. والتركیز
الذي نشیر الیھ ھو في اقناع الادارة الامیركیة بأن تكون لھا سیاسة في المنطقة وان تكون اسرائیل تحت سقف ھذه السیاسة ومنسجمة معھا
ولیس العكس. ونقول ذلك على اساس ان ما نراه ھو أن ھنالك سیاسة اسرائیلیة في المنطقة وأن ما یحدث ھو أن الادارة الامیركیة من خلال

التصریحات والشعارات والافكار ومنھا ما اصطُلح على تسمیتھ «محور الشر» ھي رد الفعل للسیاسة الاسرائیلیة. وعند التأمل في
أ
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التصریحات التي یدلي بھا مسؤولون في الادارة الامیركیة، حول مواقف ورؤى عربیة كفیلة بتنشیط العملیة السلمیة المتعثرة، نجد أنھا تتسم
في البدایة بالتریث الى حین صدور رد الفعل الاسرائیلي. وبعد صدور رد الفعل ھذا لا تعود التصریحات على التریث الذي نشیر الیھ. وعلى
سبیل المثال لا الحصر فإن ذلك ھو ما حدث بالنسبة الى «الرؤیة السعودیة» التي ارتبطت باسم ولي العھد الامیر عبد الله بن عبد العزیز،

حیث ان الموقف الامیركي منھا انتظر الموقف الاسرائیلي، وبدل ان یعتبر الشارونیون ان ما یجب علیھم فعلھ ھو إبداء حسن النیة وذلك بفك
الحصار عن الرئیس یاسر عرفات ووقف العدوان، فإنھم شدَّدوا الحصار وزادوا العدوان واستنبطوا من القرارین 242 و338 ما من شأنھ
تعزیز احتلالھم معتمدین على حذاقة اللورد كارادون في صیاغة القرار .242 كما انھم اقترحوا لقاءات سعودیة ـ اسرائیلیة واتصل شارون

بالرئیس حسني مبارك لتأمین ھذا اللقاء. وبعدما حدد ھؤلاء رد فعلھم ھذا جاء الموقف الامیركي متمثلاً بإطراء «الرؤیة السعودیة» فقط
لأنھا تضمنت كلمة «التطبیع» وأنھا لم تأت على ذكر حق العودة وكأنما «الرؤیة» لیست في الدُرج ولیست عند الكشف عنھا كاملة لن تخیب

الظن الاسرائیلي واولئك الذین بالغوا في التفسیر ومن دون ان یأخذوا في الاعتبار ان التطبیع ھو نھایة ولیس بدایة وانھ مشروط بتحقیق
خطوات كثیرة تتعلق بالارض وبالشعب الفلسطیني. كذلك لم یأخذ ھؤلاء في الاعتبار كیف ان صاحب الرؤیة الامیر عبد الله شدید الحساسیة
من مسألة التطبیع الذي یسبق الحل العادل والشامل وبحیث یرضي ھذا الحل الشعب الفلسطیني ولا یخشاه الصدیق السوري الذي على نحو

ما كان یرى الرئیس الراحل حافظ الاسد واورثھ الى الرئیس الابن بشار وھو على نحو ما ردده مراراً في منتصف التسعینات الاستاذ عبد
الحلیم خدام نائب الرئیس المستمر في عھد الرئیس الابن «ان التطبیع معناه سلام مع الشعب الاسرائیلي وحرب من جانب النظام ضد الشعب

السوري والشعب الفلسطیني وأنا مع ھذین الشعبین الى ان تسلك اسرائیل طریق الصواب...». وبین الذین یستحضرون ھذه العبارة
واستحضرھا بالذات لمناسبة الزیارة التاریخیة المفاجئة للرئیس بشار الاسد الى لبنان، رئیس الحكومة السابق الدكتور سلیم الحص الذي

عاد قبل ایام من حجھ الثالث كواحد من ضیوف الدیوان الملكي السعودي حامداً شاكراً نعمة الصحة التي جعلتھ یؤدي الفریضة للمرة الثالثة
مثنیاً كثیر الثناء على ما بذلھ الملك فھد على صعید توسعة وتطویر الاماكن المقدسة فضلاً عن الرعایة الصحیة والاجتماعیة لضیوف

الرحمن.

ویصعب على المرء الجزم بما اذا كانت الادارة الامیركیة قادرة او ترید أن تكون لھا سیاسة إزاء المنطقة تتقاطع في الحد الاقصى مع
السیاسة الاسرائیلیة او لا تسایر اسرائیل الى درجة تبنِّي موقفھا في الحد الادنى. إلاَّ انھ من الواضح ان العلاقة العربیة مع الادارة الامیركیة
ستزداد تعقیداً اذا كان ذلك لن یحدث وإذا كان «الفیتو» الشاروني یواصل الاستھانة بالإرادات الدولیة معتمداً في ذلك على ان ما یبدأ یكملھ

«الفیتو» الامیركي وتلك مسألة لا بد للقمة العربیة في حال قیَّض الله لھا امر الانعقاد وقد نجت من مفاجآت ھي في علم الغیب وبتمثیل یدعم
احساس القادة العرب بخطورة المرحلة، ان تناقشھا في العمق وبحیث یقال للادارة الامیركیة بصراحة ومن خلال اعلان القمة التقلیدي ان

الامور ستزداد سوءاً اذا كان العرب ھم فقط یتصرفون بجدیة بینما اسرائیل تتصرف باستھتار... وبینما لا تتصرف امیركا بمسؤولیة.
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